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 

 
  

  الإيمان باليوم الآخر 

الإیمــان بــالیوم الآخــر وبیــوم القیامــة ومــا فیــه مــن بعــث وحــساب  الیــوم عــن حــصة
والإیمــان بــالیوم الآخــر ركــن مــن أركــان الإیمــان ولا یكــون الإنــسان . وثــواب وعقــاب 

ًصـحیح الإسـلام إلا إذا آمـن إیمانـا راسـخا بـأن هـذه الح فیهـا یـاة الـدنیا بمـا فیهـا ومـن ً
الـذي یریـده االله تعـالى ، وسـتعقبها حیـاة أخـرى هـي الحیـاة الباقیـة ستنتهي في الوقت 

  .الدائمة 
ضــروري لحیــاة الإنــسان الطیبــة ؛ حتــى تطمــئن نفــسه بــأن والاعتقــاد بــالیوم الآخــر 

ــــدنیا مــــصیرها  نعمــــر إلــــى زوال ، واالله تعــــالى أمرنــــا أن وراء الحیــــاة حكمــــة ، وأن ال
ـــه ، والأقـــوال والأعمـــال الـــصالحة مـــن إعمـــار  ، الأرض حیاتنـــا بـــإخلاص العبـــادة ل

علــى الفــرد والمجتمــع ، وســوف نلقــى جــزاء أعمالنــا بــالخیر یعــود وتنمیتهــا ، وتعــاون 
ًخیـــرا أو شـــرا ،  : فـــإن لـــم نلقـــه فـــي الـــدنیا فـــالجزاء مـــضمون فـــي الآخـــرة قـــال تعـــالى ً

ِنضع الموازین القسط لوَ{ َِ ْ َ َِ َ َ ُ ْیوم القیامة فلا تظلـم نفـس شـیئا وان كـان مثقـال حبـة مـن َ ْ ِْ ٍ ِ ِ َِّ َ َ ٌ َ ََ َ ْ ََْ ََ ِٕ ًَ َ ُ ْْ ُ َ َ ِ
ََْخردل أَتینا ٍ َ َ بها وكفى بنا حاسبینَْ َِ ِ ِِ َ َ َ َ   . ]٤٧:الأنبیاء[ }َ

  .نبدأ الآن مناظرة الیوم 
 .لكن سارة غائبة الیوم یا أستاذ  -

 . یا أستاذ أنا حاضرة ومستعدة: وقالت دالیا 
 أما نعقدها الیوم ؟ الحصة القادمة نؤجل المناظرة إلىهل  -
 .الیوم یا أستاذ .. الیوم یا أستاذ  -
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 ؟ومن یقوم بدور سارة  -
نـي لا أوافـق ًوأخیرا قالت شـروق مـع إ، كرر الأستاذ السؤال . لم ترفع طالبة یدها 
  .ها إلا أني موافقة على أن أقوم بدورها الیوم ئسارة في كثیر من آرا

 ما سؤال سارة الذي سألته الحصة الماضیة ؟أتذكرین  -
إنهــا كانــت تــسأل عــن الحكمــة مــن التفریــق فــي الــشهادة بــین .. نعــم یــا أســتاذ  -

 .الرجل والمرأة 
 ك عن هذا التساؤل ؟ ُّما هو ردوأنت یا دالیا  -

   ...ینِّیقول تعالى في آیة الد: قالت دالیا 
 .ن لك یا دالیا أنا قلت أنا غیر مطمئ..  َّآیة الدین بفتح الدال

ُواستـشهدوا{: َّالـدین یقـول االله تعـالى فـي آیـة  ِ ْ َ ْ َشـهیدین مـن رجـالكم فـإن لـم یكونـا  َ ُ َُ َْ َْ ْ ْ ِْ َِ َِ ِِ ِ َ
ٌرجلین فرجل ُ َُ ََ ِ َّوامرأَتان ممن ترضون مـن الـشهداء أَن تـضل َْ ُِّ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ ََ َ َْ ْ َّْ ِ ُإحـداه َ َْ َما فتـذكر إحـداهما ِ َ َُ َْ ِ ِّ َ ُ َ

َخرىالأُ    .]٢٨٢: ةالبقر [}ْ
َترضون{ - َْ َفتـذكر{،  بفتح الضاد ولـیس بـضمها }َْ ِّ َ ُ وتـضعیف ،  بفـتح الـذال }َ

ُالكاف وفتحها ولیس فتذك  . بتسكین الذال وضم الكاف رْ
  . الأستاذ نبیل الآیة قراءة صحیحةثم قرأ 

فــي الــشهادة  جعــل المــرأتین بمنزلــة رجــل واحــد ةَّیبــین االله تعــالى علــ: قالــت دالیــا 
َّن تضلأَ{بقوله  ِ َ ُإحـداه ْ َْ َما فتـذكر إحـداهما الأُِ َ َُ َْ ِ ِّ َ ُ َخـرىَ ر أن تخطـئ إحـداهما َّحـذ  أي}ْ

الأخــرى بمــا كــان ، فتكــون شــهادتها  ر كــل منهمــاِّة عنایتهــا فتــذكَّلعــدم ضــبطها وقلــ
  .تممة لشهادتهام

  لماذا اختصت المرأة بعدم ضبط الشهادة ؟

ت المـرأة ولمـاذا اختـصَّ: الحركـة قالت شـروق وهـي تمثـل طریقـة سـارة فـي الكـلام و
، ألــــیس هنــــاك مـــن الرجــــال مــــن یخطئــــون ولا بالخطـــأ وعــــدم الــــضبط وقلـــة العنایــــة 

  !ًیضبطون بل إن منهم من یشهد زورا ؟
  . شروق تقلید سارة بالضبط ضحكت الطالبات وصفقوا لإجادة
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یـــا شـــروق فـــاالله تعـــالى احـــذري أن تكـــوني مـــن المـــستهزئین : الأســـتاذ بحـــزم قـــال 
ْیـا أَیهـا الـذین آمنــوا لا یـسخر قـوم مـن قــوم عـسى أَن{: ولیقـ َْ َ َ َ ٍَ ْ َ َِ ِ ٌَّ ْ َ ْ َ ُ َ ََ َ یكونـوا خیـرا مــنهم ولاُّ ُْ ًْ َِ ْ ُ ُ َ 

َّنساء من نساء عسى أَن یكن خیرا منهن َُّ ًْ َِ ٍ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ٌَ َ    .]١١:الحجرات[ }َ
ت رة وهي مـن أعـز صـدیقاتي لكـن أردولا واالله یا أستاذ لیس سخریة فأنا أحب سا -

 .ولیس رأیي یها أهذا هو ر: أقول بتقلیدها أن 
 .والآن ما ردك یا دالیا . عذر مقبول یا شروق  -
- .... 

  .ٌّهل هناك رد عند إحداكن. .عین القضیة یإنك ستضألم أقل : ًقال الأستاذ مازحا 
- .... 
َّأنـا مـضطر لأن أرد والحمـد الله أن - ي هـذه المـرة نـ سـارة غیـر موجـودة ربمـا منعتَّ

 . ِّمن الرد
أثبـت العلـم الحـدیث أن المـرأة الحامـل تـصاب : وأكمـل الأسـتاذ ضحكت الطالبات 

وربمــا تعــاني مــن ضــعف الــذاكرة لمــدة  ذاكرتهــا بالــضعف والاضــطراب أثنــاء الحمــل
  .بسبب تناقص في عدد خلایا الذاكرةًعام كامل أحیانا بعد الولادة 

 أنــا أعلــم أن :بلـسانها وٕان كانـت تتحــدث ت عـن تقلیــد ســارة َّوقـد تخلــقالـت شــروق 
مــر لــیس كـــارثى والنــساء فـــى رهــاق ولكـــن الأالحمــل یــؤدى الـــى حالــة عامــة مـــن الإ

لمحاســبة والهندســة والتــدریس فــى فتــرة الحمــل ومــا فــي ا عملــننحــاء العــالم یأمختلــف 
و مـــن الـــشهادة لكونهـــا أ العمـــل ِّة مـــن حـــقأى دولـــة محترمـــة المـــرأم رِحْـــَتلاهـــا ولـــم ت

ن مــــریض الــــسكر یعــــانى مــــن إ ًیــــضاأقــــول الن أعكــــس یمكــــن ، بــــل علــــى ال ًحـــاملا
  !؟ اختلال الذاكرة فهل نطالب بحرمان مریض السكر من حقوقه المدنیة

ًصت دور ســارة تمامــا ، وربمــا لــو كانــت ســارة  َّلقــد تقمــ: ًمازحــا قــال الأســتاذ نبیــل 
  .ًموجودة ما زادت على قولك شیئا 

.. ك یـا دالیـا فـیم تقـول شـروق ُّومـا رد: نظر الأستاذ إلى دالیا وقـال وهـو یـضحك 
  !أقصد سارة ؟
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- ..... 
، أنــــت أنــــك لــــن تــــصمدي فــــي هــــذه المنــــاظرة أنــــا كنــــت أعــــرف : ًفأكمــــل مازحــــا 

  ..تخصص أزیاء ، وأفلام ، ومسلسلات ، وأغاني 
نــــي یـــا أســـتاذ فــــي أنـــت ورطت: ضـــحكت الطالبـــات ، وقالـــت دالیــــا وهـــي تـــضحك 

طالبـــة مـــن اللاتـــي یـــضحكن الآن لمـــا فـــت أي َّ، ولـــو كنـــت قـــد كلموضـــوع صـــعب 
  ...ًاستطاعت الإجابة أیضا 

 هل عند إحداكن إجابة عن سؤال شروق ؟ -
  عبد االله وعبد الحكمة

ًاالله تعالى عندما یشرع شیئا فحتمـا یكـون هـذا التـشریع لحكمـة بالغـة : قالت هاجر  ً ِّ
َوما{؛ فاالله تعالى لا یظلم خلقه سواء علمناها أو لم نعلمها  ُّرب َ ٍبظلام كََ َ ِللعبید ِ َِِ ْ{   

   ]٤٦: فصلت[
بــدعوى أنــه لا لا ینبغــي للمــؤمن أن یعتــرض علــى شــرع االله تعــالى : وقالــت منــار 

إن مــن لا : یقــول ، وســمعت مــن الأســتاذ الــدین العــام الماضــي یعــرف الحكمــة منــه 
اً ًفإنه یكون عبـدا للحكمـة ولـیس عبـدینفذ أوامر االله تعالى إلا إذا أدرك الحكمة منها 

  .الله 
، ٕالله ، وان خفیـت علینـا الحكمـة منـهبتنفیـذ أمـر ان بو مطـالنعم نحـن: الأستاذ قال 
علـى الأقـل للـرد علـى فـي التـشریعات الإلهیـة البحـث عـن الحكمـة جـب علینـا یولكن 

  .من یطعن في الدین 
  الحكمة من التفريق بين شهادة الرجل والمرأة 

اذ عــن الحكمــة فــي التفریــق بـــین ومــا نتیجــة بحثــك یــا أســت: قالــت شــروق مازحــة 
  ؟ لقدر المرأة ًألیس ذلك انتقاصا؟ شهادة الرجل والمرأة 

ًلا یظــنن أحــد أن فــي ذلــك انتقاصــا لقــدر - ٌبــل هــو تنزیــه لهــا عــن تــرك  ،المــرأة  ٌ
ًمهمـة أقـل شـأنا وسـموا، وهــي مهمتهـا الأساسـیة فـي التربیـة والقـرار فـي البیـت، إلـى ً 
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ْ فمــــن المعلــــوم أن الــــشهادة علــــى الــــدین مــــن !المالیــــةممارســــة التجــــارة والمعــــاملات 
لــــیس مــــن شــــأنها الاشــــتغال  المعــــاملات المالیــــة التــــي تــــتم خــــارج البیــــت والمــــرأة

بالمعاملات المالیة ونحوها ، فلـذلك تكـون ذاكرتهـا فیهـا ضـعیفة ولا تكـون كـذلك فـي 
نـي أن مـن فإنهـا فیهـا أقـوى ذاكـرة مـن الرجـل ، یع الأمور المنزلیة التي هي شغلها ،

ً واناثاًطبع البشر ذكرانا   . لهم بهایقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ویكثر اشتغا  أنٕ

  الرجل شهادة مثل  شهادة المرأةالحالات التي تكون  

  المرأة على النصف من شهادة الرجل ـ ولیعلم أن هذا الحكم ـ أعني كون شهادة

الرجـل فـي بعـض شـهادة مثـل   شهادة المـرأةً مطردا في جمیع الأبواب، بل إنلیس
والحــــیض،  الأحكــــام، كــــشهادتها فــــي دخــــول شــــهر رمــــضان، وفــــي بــــاب الرضــــاع،

  .عان وغیر ذلك من الأحكامِّوالولادة، والل
والــسیاق الــذي ورد فیــه هــذا الحكــم ســیاق یعنــى بتحقیــق العــدل ورعایــة المــصلحة 

التفــضیل هــذه العامـة للنــاس ، ولا علاقــة لــه بتفــضیل الرجــل علــى المــرأة لأن عملیــة 
ْیــا أَیهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأُنثــى وجعلنــاكم {قــد حــسمها االله تعــالى فقــال  ْ َُ َ َُ َْ َ َُ ََ ََ ْ ٍَ َ َْ ِ ْ َّ َِّ ُّ

ٌشــــــــعوبا وقبائــــــــل لتعـــــــــارفوا إن أَكــــــــرمكم عنــــــــد االله أَتقـــــــــاكم إن االله علــــــــیم خبیـــــــــر ِ ِ َِ َ ٌْ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ْ ْ َ َ ََّ َُّ َُْ ِ ْ ُ َ َ َُ َُ َ{ 
،  ٌواحـد َّربكـم َّإن ! ُالنـاس أیهـا یـا" خطبة الوداع في  وقول النبي ] ١٣:الحجرات[

َّوان  ٍّعربـي ، ولا علـى ٍّلعجمـي ٍّعجمـي ، ولا علـى ٍّلعربـي َفـضل لا ، ألا ٌواحـد أباكم ٕ
ُأكـرمكم عنـد االله أتقـاكم َّإن َأحمـر إلا بـالتقوى علـى َلأسـود َأسـود ، ولا علـى َلأحمـر ِ َ ،

ُألا هل بلغت ؟ قالوا  َفیبلغ الشاهد الغائب : اللهِ قال َبلى یا رسول ا: َّ َُُ ُ ِّ "  
  .] صححه الألباني [ 

ائقین عـن عـإالحیض والحمـل لیـسا إن : قالت شروق وقد استهواها المراء والجدل 
مـــر یبقـــى تحـــت كـــن الأرهــاق والتعـــب لبعـــض الإقـــد یـــسببان .. نعـــم ، أداء الــشهادة 

   .السیطرة



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ٨٢ -

نكمــــل الموضــــوع : ًزحــــا دق جــــرس الحــــصة أثنــــاء كــــلام شــــروق فقــــال الأســــتاذ ما
لترحمنـــا مـــن ، وأتمنـــى أن تعـــود ســـارة إلینـــا بالـــسلامة إن شـــاء االله الحـــصة القادمـــة 

  .جدل شروق البیزنطي 
  .، وخرج الأستاذ ضحكت الطالبات 

***  


